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بينما لا يجد أهالي الجنوب الليبي البنزين، ويضطرون إلى شرائه من السوق السوداء بأضعاف ثمنه، يشاهدون عشرات 
التنقيب عن الذهب في  الشاحنات تمر في مناطقهم وتنقل حصصها من الوقود المدعوم متجهة إلى مناجم 

تشاد والنيجر

ميزانية الدولة 
تدعم مناجم الذهب 

في تشاد والنيجر

نهب الوقود 
الليبي

طرابلس ـ أسامة علي

شقت 13 شاحنة محملة بالوقود 
طــريــقــهــا فــي منطقة صــحــراويــة، 
بــالــقــرب مـــن حـــي قــصــر مــســعــود 
بالقطرون جنوبي ليبيا، أمام أعين الأهالي 
المتعبين بسبب عدم وجــود وسيلة للتنقل، 
إمّا للعمل أو العلاج والدراسة، وغيرها من 
شؤون الحياة، جراء أزمات الوقود المتكررة 
بــالــنــفــط. وبينما  الغنية  الــجــنــوب  مـــدن  فــي 
الشاحنات،  المنطقة خط سير  يعرف سكان 
الــتــي تــهــرّب حصص منطقتهم مــن الــوقــود 
المــدعــوم، وأيــن تتوقف في النهاية، إلا أنهم 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى منعها مــن الــتــوجــه إلــى 
ــدة الــلــويــغ  ــاعـ ــاه جـــنـــوب قـ ــيـ مــنــطــقــة آبـــــار المـ
ــقـــرب مــــن الــــحــــدود مــــع تـــشـــاد،  ــالـ الـــجـــويـــة بـ
وفـــق مــا رصـــده فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الماضي، شاهد العيان سيف هرداة، الناشط 
فــي ملتقى الــحــراك الــوطــنــي مــن أجــل ليبيا 
)تأسس عام 2016 من أجل تحقيق المصالحة 
توجهه  المواطنين(، خلال  معاناة  وتخفيف 

من منطقة القطرون إلى تشاد. 
انــتــهــى المـــطـــاف بــســت شــاحــنــات فـــي منجم 
ــــع فــــي مــنــطــقــة  ــــواقـ الــــذهــــب، المـــســـمـــى 35 والـ
ــاد، بــيــنــمــا  ــ ــــشـ كـــــــوري بـــــوغـــــودي شـــمـــالـــي تـ
بالقرب  أصــغــر  مناجم  على  البقية  تــوزعــت 
منه، حسب هــرادة، الذي اعتاد عبور دروب 
أنشطته  وتشاد ضمن  ليبيا  بين  الصحراء 
في مجال حماية البيئة والدفاع عن حقوق 
المــجــمــوعــات الإثــنــيــة المــــوجــــودة فـــي أقــصــى 
الــجــنــوب والمـــحـــرومـــة الــجــنــســيــة، مــوضــحــا 
أن العاملين في منجم 35، أكــدوا أن حمولة 
السيارات الست تكفي أسبوعين من تشغيل 
آليات الحفر والتنقية ومولدين كهربائيين. 
ولأن معظم محطات المحروقات في الجنوب 
بالسعر  الــوقــود  تبيع  لا  أو  مغلقة  الليبي 
المحلية  الـــســـوداء  الــســوق  تعتمد  الــرســمــي، 
على البنزين المدعوم والمهرب، ومنها يتدفق 
إلى مواقع  والنيجر، وخصوصا  إلى تشاد 
الليبية،  الحدود  من  القريبة  الذهب  تعدين 
بحسب ما يوثقه تقرير: »تهريب الوقود في 
منطقة الــســاحــل«، الــصــادر عــن مكتب الأمــم 

في مختلف أنحاء البلاد عبر أربع شركات 
تابعة، وهي الرحالة والشرارة ونفط ليبيا 
وشــركــة خــدمــات الــطــرق الــســريــعــة، وتــتــزود 
ــي الـــجـــنـــوب  ــ ــات فـ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ مـــحـــطـــات بـــيـــع المـ
بـــحـــصـــتـــهـــا مـــــن مــــســــتــــودع مــــديــــنــــة ســبــهــا 
النفطي، التي يعتبرها تقرير فريق الخبراء 
المعني بليبيا والصادر في سبتمبر/أيلول 
التهريب«،  عمليات  لمعظم  »مــصــدراً   ،2018
ــن الـــظـــاهـــرة حـــالـــة الانــقــســام  ومــــا يـــكـــرس مـ
إذ يشكل كل طــرف شرقا وغربا  الحكومي، 
اللجنة  المــثــال،  وعــلــى سبيل  رقــابــيــة.  لجنة 
الــتــي كلفتها حــكــومــة الإنـــقـــاذ الــســابــقــة في 
طـــرابـــلـــس فـــي عــــام 2015 مـــن داخـــــل شــركــة 
البريقة وتبرأ منها فرع الشركة في بنغازي، 
 عن تشكيل لجان عليا في عام 2019 

ً
فضلا

ــاق الــوطــنــي  ــوفــ تــتــبــع كـــل مــنــهــا حــكــومــة الــ
ــة الــــشــــرق فــــي بـــنـــغـــازي،  ــكـــومـ الـــســـابـــقـــة وحـ
ــبــــخــــاري، عــضــو  بــحــســب إفــــــــادات الأمــــــين الــ
لجنة المتابعة التي شكلتها بلدية القطرون 
)مارست أعمالها بين عامي 2019 و2020(، 
ــم، مــنــســق لــجــنــة أزمـــة  ــ ــيّ وعـــبـــد الـــعـــزيـــز ارحــ
الليبي بين عامي  بالجنوب  والغاز  الوقود 
المؤقتة  الحكومة  مــن  )مكلفة  و2021   2018
الــنــواب(، ويــؤكــد المــصــدران  التابعة لمجلس 
غياب  الجديد«  »العربي  لـ عملهم  واقــع  مــن 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى عـــمـــل مـــحـــطـــات المـــحـــروقـــات 
وحقيقة وجودها على أرض الواقع من عدمه 
والكل له من يحميه، كذلك تعكس البيانات 
الرسمية حالة الفوضى التي تسود القطاع، 
في  صفحتها  على  البريقة  شــركــة  تعلن  إذ 
ــات الــتــي  مـــوقـــع فــيــســبــوك كــمــيــات المـــحـــروقـ
وبقية  النفطي  مــســتــودع سبها  بــهــا  تـــزود 
لاحظ  التحقيق  معد  لكن  التخزين،  أمــاكــن 
ــن تــوافــره وخــطــة توزيعه 

َ
فــجــوات بــين المــعــل

والكمية التي تصل إلى المحطات، إذ أعلنت 
الشركة في 2 يناير/كانون الثاني 2024، أن 
رصيد المستودع من البنزين وصل إلى 11 
مليون لتر تكفي 11 يوما، مع إرفــاق سبعة 
بيانات تتضمن الكميات التي ستوزع على 
لكن  أيــام،  المحروقات خــلال سبعة  محطات 
حــســاب الإجــمــالــي المــــوزع يظهر أنـــه سبعة 
أن ثلاثة  مــا يعني  لــتــر،  ألـــف  مــلايــين و460 
مــلايــين و54 ألــفــا »غــيــر مــحــددة المصير ولا 
أحد يعرف أين تذهب«، كما يقول البخاري.

الجهات الفاعلة
ــوقــــود المـــهـــرب رحــلاتــهــا  تـــبـــدأ شـــاحـــنـــات الــ
مـــن مـــســـتـــودع ســبــهــا الــنــفــطــي إلــــى منطقة 
الصحراء  دروب  عبر  تنطلق  ثــم  الــقــطــرون، 
إلى مناجم التنقيب عن الذهب على الشريط 
الــــحــــدودي الــجــنــوبــي مـــع تـــشـــاد والــنــيــجــر، 
كــمــا رصـــد ارحـــيّـــم، وتــجــري العمليات عبر 
تــواطــؤ بــين مــؤســســات محلية وبــمــشــاركــة 
مــن جــهــات عــابــرة لــلــحــدود، حــســب مــا جــاء 
فـــي تــقــريــر ديـــــون المــحــاســبــة )أعـــلـــى هيئة 
رقــابــيــة فــي الــبــلاد( الــصــادر عــن عــام 2022، 
ــذي أكـــد الارتـــبـــاط بـــين الــظــاهــرة وتــزويــر  الــ
)الوهمية(  المحروقات  بيع  محطات  وثائق 
والمتاجرة غير المشروعة بالوقود المهرب في 
عدد كبير من مناطق الدولة، وبشكل خاص 

في الجنوب والمناطق الحدودية.
وبــســبــب الــتــفــاوت الــكــبــيــر فــي الأســـعـــار بين 
الوقود في ليبيا والأسواق المجاورة، يدخل 
المزيد من المهربين إلى الشبكات الناشطة في 
المنطقة بحسب تقرير فريق الخبراء المعني 
في ليبيا، الصادر في الخامس من سبتمبر/
أيــلــول 2018، والــــذي لــفــت إلـــى الــعــلاقــة بين 
»الـــشـــبـــكـــات الإجــــرامــــيــــة المـــنـــخـــرطـــة بــشــكــل 

مــتــزايــد فــي عمليات الــتــهــريــب والــجــمــاعــات 
التبو  إثنية  من  وتحديداً  الداعمة،  المسلحة 
المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــين نقطة 
تفتيش تبعد 17 كيلومتراً إلى الجنوب من 
سبها والحدود مع النيجر«. وإلى ما سبق، 
يــضــيــف ارحـــيّـــم المــزيــد مــن المــعــلــومــات التي 
تــأكــد منها فــي أثــنــاء عــمــلــه، مــشــيــراً إلـــى أن 
تهريب الوقود من ليبيا إلى تشاد والنيجر 
بدأ منذ عام 2014 على يد مليشيات مسلحة 
تــنــتــمــي إلـــــى قـــبـــائـــل الـــتـــبـــو، ولــــهــــا امــــتــــداد 
ــرقـــي يــمــكّــنــهــا مــــن المـــــــرور بــســهــولــة عــلــى  عـ
انتشرت مجموعات  وبعدها  الحدود،  طول 
التمرد التشادية والنيجرية بين عامي 2017 
الــوقــود  نهب  عمليات  على  لتشرف  و2021 
المــــدعــــوم بــالــتــعــاون مـــع المـــهـــربـــين المــحــلــيــين 
الذين يحصلون عليه من أصحاب المحطات 
الـــوهـــمـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي الـــجـــنـــوب الــغــربــي 
عام  فــي  توسعت  الظاهرة  آثــار  لكن  للبلاد. 
2018، ولم تعد تقتصر على طوابير طويلة 
والسبب  الوقود،  عن  الباحثين  من سيارات 
تشاد  في  الذهب  عن  البحث  أنشطة  توسع 
والنيجر واحتياج أصحاب المناجم للوقود، 
مــن أجـــل تشغيل آلــيــاتــهــم، ويــجــري كــل هــذا 
تحت أعين الكتيبة 101 مشاة التابعة للواء 
الــعــســكــريــة  بـــن زيـــــاد )أقــــــوى الأذرع  طـــــارق 
للجنرال المتقاعد خليفة حفتر( التي يقودها 
أحــمــد الــشــامــخ، إذ ســيــطــرت عــلــى الــقــطــرون 
مايو/أيار  في  والنيجر  تشاد  مع  والحدود 
التهريب  2022، وكــان يمكنها منع عمليات 
إذا أرادت، بحسب ارحيّم، الذي قال: »القوات 
النيجر  مــع  الــلــيــبــيــة  الـــحـــدود  عــلــى  تسيطر 
وتــــشــــاد، ولـــديـــهـــا كــــل الإمــــكــــانــــات لمــواجــهــة 
المــهــربــين ومــنــع نــهــب الـــوقـــود المــــدعــــوم«. ما 
الــذيــن نظموا  سبق يــؤكــده أهــالــي القطرون 
الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات الاحــتــجــاجــيــة في 
محاولة لإنهاء أزمة الوقود غير المتوافر في 
المحطات، بينما يتوافر في السوق السوداء، 
 وفــــق مـــا قــالــه أربـــعـــة مـــواطـــنـــين، مـــن بينهم 
مــيــنــا أبـــوبـــكـــر، الــــذي يــشــتــري لــتــر الــبــنــزيــن 
أميركي(  )1.05 دولار  دنانير  بسعر خمسة 
بينما قيمة لتر البنزين المدعوم 0.15 دينار 

)ثلاثة سنتات(. 

الفاتورة الأكبر على الإطلاق
ملياراً   42 المــســتــورد  الــوقــود  تكلفة  »بلغت 
مليارات  )ثمانية  ليبي  دينار  مليون  و671 
أمــيــركــي(  دولار  ألــــف  و786  مــلــيــونــا  و836 
فــي عــام 2022«، بحسب مــا جــاء فــي تقرير 
ديوان المحاسبة لعام 2022، الذي يحذر من 
أدى  الــوقــود بشكل شبه مجاني،  تــوافــر  أن 
إلــى إســراف وتبديد في الداخل ومحاولات 
فــاتــورة  أن  الــخــارج، خصوصا  إلــى  تهريب 
ـــعَـــدّ الأكــبــر عــلــى الإطـــلاق 

ُ
دعـــم المــحــروقــات ت

ــة، إذ وصــلــت إلــى  مــن بــين كــل نــفــقــات الـــدولـ
مــلــيــار   17.2( ديـــنـــار  مــلــيــار  قــيــمــتــه 83  مـــا 
 %70 على  الكهرباء  توليد  يستحوذ  دولار 
مــنــهــا(، ومـــع ذلـــك »يُـــحـــرَم المـــواطـــن فــي عــدد 
 

َ
مـــن المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة والــــحــــدوديــــة نــيــل
حصته من الوقود المدعوم، وأصبح يشتري 
الــســوداء  الــســوق  مــن  الأساسية  احتياجاته 
التي راجت بسبب استحواذ فئة قليلة على 
الـــوقـــود المــخــصــص لمــنــاطــقــهــم لــيــثــروا على 
حساب معاناة المواطن. ويعلق هــرادة على 
بالقول: »مواقع تجميع  السابقة،  المعطيات 
الوهمية  والمحطات  جاهزة،  المهرب  الوقود 
مــســتــمــرة فـــي نــيــل حــصــصــهــا، والانـــقـــســـام 
الــدولــة مستمرة ليبقى  والــفــوضــى وغــيــاب 

الوضع على ما هو عليه«.

المــتــحــدة المــعــنــيّ بــالمــخــدرات والــجــريــمــة، في 
عام 2022.

محطات محروقات على الورق
ــدم  ــ ــاب الـــــدولـــــة وعـ ــيــ يـــســـتـــغـــل المــــهــــربــــون غــ
مـــراقـــبـــتـــهـــا لاشــــتــــراطــــات إنــــشــــاء مــحــطــات 
المــحــروقــات مــن أجـــل نــهــب الـــوقـــود المــدعــوم 
والإثـــراء غير المــشــروع، إذ تشترك البلديات 
ــود الــحــكــومــيــة فــي  ــوقــ ــات تــــوزيــــع الــ ــركــ وشــ
ــدار الـــتـــراخـــيـــص. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــ إصــ
يطلب مستودع سبها النفطي شهادة إنشاء 
لمنح صاحب  البلدية  عــن  الــصــادرة  المحطة 
الــذي  الــوقــود، الأمـــر  الترخيص حصته مــن 
نــتــج مــنــه تـــزويـــد مــحــطــات بــيــع مــحــروقــات 
بحصتها، رغم أنها لا توجد إلا على الورق، 
ــل الــقــصــيّــر، الـــذي عــمــل حتى  كــمــا يــؤكــد وائـ
إدارة  فــي  التفتيش  مــديــراً لمكتب  عــام 2020 
ــات بــجــهــاز الــحــرس البلدي  الــدعــم والـــدوريـ
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وتـــدعـــم تحقيقات 
النيابة العامة إفادته، إذ أعلنت في يونيو/
حـــزيـــران 2022 »حـــبـــس مــســؤولــين بــشــركــة 
بتزويد  السريعة، لاتهامهم  الطرق  خدمات 
علمهم  رغــم  بحصتها،  محروقات  محطات 
بأن ملاك نقاط التوزيع لا يمارسون المهنة، 
ويــتــصــرفــون فـــي كــمــيــات الــــوقــــود المــســلــمــة 
بطريقة  المحطات  تلك  غير  في  ببيعها  لهم 

أوصلت حصص الوقود إلى المهربين«.
وبــلــغ عـــدد مــحــطــات الـــوقـــود الــوهــمــيــة 307 
فقط،  الغربي  الجنوب  مناطق  في  محطات 
ــا، و232  ــبـــهـ فــــي سـ مـــحـــطـــة  بــيــنــهــا 33  مــــن 
في  الــشــاطــئ، و24 محطة  وادي  فــي  محطة 
أم الأرانب، و18 محطة في القطرون، بحسب 
بــيــانــات الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي تــحــركــت في 
إبريل/نيسان 2023 وضبطت محال تخزين 
عَدّة للتهريب وأوقفت 21 وافداً 

ُ
المحروقات الم

)من دول الجوار(؛ وثلاثة مواطنين، وهم في 
حالة تلبس بحيازة 310 آلاف لتر من مادة 

البنزين المجهزة للتهريب.

المصدر الأول للتهريب
ــتـــســـويـــق الـــنـــفـــط  تــــــــوزع شــــركــــة الــــبــــريــــقــــة لـ
)حكومية(، الوقود على محطات المحروقات 

307 محطات 
محروقات وهمية 

في مناطق جنوب 
غربي ليبيا

ثمانية مليارات 
دولار قيمة الوقود 
المستورد خلال عام 

واحد
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